
رمــزًا  ســليماني  قاســم  الشــهيد  كان 
لمحــور. الحصانــة التــي كان يتمتــع بهــا لــم 
ــة  ــي حصان ــل ه ــة، ب ــراءات الأمني ــط بالاج ترتب

بمعنــى  سياســية، 
اللــواء  يكــن  لــم  آخــر، 
محصنــا  ســليماني 
بالأمــن، بــل كان محصنا 
بقواعــد الــردع. وهنــا قــرر 
اختــراق  الأميركيــون 
قاعــدة مــن قواعــد الــردع. 
ــن  ــرك بي ــو كان يتح وه
الجبهــات بشــكل مكثــف 
ــة،  ــوط الأمامي ــي الخط ف
سياســية  أدوار  ولديــه 

وعســكرية وأحيانًــا أدوار اجتماعيــة، وبالتالــي 
فــإن الســؤال هــو لمــاذا قــرر الأميركيــون فــي 

الــردع؟ قواعــد  تجــاوز  اللحظــة  هــذه 
قــرار العمليــة يعنــي أن تحــولًا حصــل فــي 
ــا  ــون يدركــون قطع ــة. الأميركي ــة الأمريكي المقارب
تجــرأوا  فلمــاذا  دفعــه،  ثمنًــا ســيتم  هنــاك  أن 
الــذي  بالثمــن  بالمخاطــرة  الآن  القبــول  علــى 
ســيدفعونه جــراء عمليــة اغتيــال الحــاج قاســم 
وســبب  هنــاك ســببان عقلانيــان،  ســليماني؟ 

آخــر غيــر عقلانــي.
- الســبب أو المتغيــر الأول مرتبــط بمــا حصــل 
فــي هجــوم "آرامكــو". الأميركيــون والاســرائيليون 
اعتبــروا أن هجــوم "أرامكــو" هــو تحــول كبيــر فــي 
ــق جــدا.  ــر دقي ــة وهــذا أم ــوى الاقليمي ــن الق موازي
نوعيــة الهجــوم واســلوب الهجــوم، والهــدف الــذي 
تمــت مهاجمتــه، كل هــذه العناصــر أدت الــى تحول 
بموازيــن  بــل  الاشــتباك  قواعــد  فــي  رئيســي 
أسســت  العمليــة  هــذه  المنطقــة.  فــي  القــوى 
هجــوم  بعــد  اليــوم.  تنكشــف  بــدأت  لمرحلــة 
ــون والاســرائيليون أن  "أرامكــو" اكتشــف الأميركي
القــوة والارادة والجــرأة الايرانيــة هــي أكثــر مــن 
تلــك التــي يتوقعهــا العقــل الأميركي والاســرائيلي، 

ــم. ــا بالنســبة اليه ــذا كان مرعب وه
ويمكــن فــي هــذا الاطــار العــودة الــى مــا 

يكتبــه الاســرائيليون حتــى اليــوم ويعبــرون فيــه 
عــن حالــة رعــب اســرائيلية شــاملة مــن القــدرات 
أركان  رئيــس  فيقــول  الايرانيــة،  الصاروخيــة 

العــدو أفيــف كوخافــي منــذ أيــام إن الصناعــة 
الصناعــات  كل  تتجــاوز  الايرانيــة  الصاروخيــة 
ــم  ــي، كان التقيي ــرائيل". بالتال ــي "اس ــة ف الأمني
الاســرائيلي يــرى أنــه بمــا أن الايرانييــن امتلكــوا 
هــذه القــدرة الصاروخيــة، فهــذا يعنــي أن لايــران 
القــدرة علــى قصــف "اســرائيل" مــن أي منطقــة 
فــي الشــرق الأوســط. وحينهــا تكثــف الحديــث 
عــن العــراق، واعتبــروا أن الســاحة الأخطــر هــي 
ــا مــن  ــن انطلاق ــراق، حيــث يمكــن للايرانيي الع
ــة  ــال بكمي العــراق قصــف "اســرائيل" بشــكل فع

ــخ. ــن الصواري ــة م ــرة ودقيق كبي
ــرأ الأميركيــون أن  ــر. ق ــر كبي ــدأ يظهــر متغي ب
حملــة الضغــوط القصــوى لا تنجــح، وأن الايرانيين 
يراكمــون أســباب القــوة، وبالتالــي يحصــل انزيــاح 
ــرأة  ــاك ج ــة، وان هن ــوى الاقليمي ــن الق ــي موازي ف
متصاعــدة مــن الايرانييــن وهــي نتيجــة عكســية 
لمــا كان يرغبــه ترامــب. كان ترامــب يعتقــد بــأن 
هــذه الضغــوط علــى ايــران ســتدفع الايرانييــن 
الــى الجلــوس علــى طاولــة التفــاوض وتقديــم 
ــدأ  ــن ب ــذا التحــول بنظــر الأميركيي ــازلات. ه التن
الســاحة  وهــو  نفســه  العــراق  علــى  ينعكــس 

الأهــم للأميركييــن.
الاســرائيلي.  هــو  الثانــي  المتغيــر   -
عــن  يتحدثــون  بــدأوا  أيضــا  الاســرائيليون 

تشــابك الســاحات. ورغــم أن العــراق ليــس مــن 
دول الطــوق لكــن بفعــل هــذه القــدرات الصاروخيــة 
أصبــح يمكــن أن يكــون العــراق منصــة لانطــلاق 
بفعــل  "اســرائيل"  باتجــاه  صاروخيــة  هجمــات 
وجــود الحشــد الشــعبي والتقنيــة الايرانيــة معًــا. 
هنــا بــدأ ينتــج التفاهــم الاســرائيلي - الأميركــي 
علــى تقاســم الأدوار والســاحات وبــدأ يتنامــى، 
بمعنــى أنــه قــد تكــون الهجمــات الاســرائيلية 
بــدون  حصلــت  مــا  مرحلــة  فــي  العــراق  فــي 
رضــى أميركــي، بــل كانــت جــزءا مــن الضغــط 
الاســرائيلي الــذي يقــول للأميركــي: إمــا أنتــم 
نحــن  وامــا  العــراق  فــي  الأيرانييــن  تضبطــون 
ــاك. الاســرائيليين نذهــب لضبــط الايرانييــن هن

زيــارة  هنــاك  كانــت  الماضــي  الشــهر  فــي 
العــدو  كيــان  الــى  الأميركــي  الأركان  لرئيــس 
الاســرائيلي. ويقــول أدرعــي إن هــذه الزيــارة كرســت 
موجــة مــن الزيــارات الأميركيــة لكافــة أذرع الجيــش 
ــي الشــهرين  ــه ف ــى "اســرائيل". أي أن ــي ال الأميرك
التنســيق  فــي  كثافــة  هنــاك  كان  الماضييــن 
العســكري - الأميركــي - الاســرائيلي والــذي كان 
محــوره ايــران. ويبــدو أن هنــاك تقســيمًا يقــول 
بــأن تتولــى "اســرائيل" ايــران فــي الســاحة الســورية 

بينمــا تتولاهــا أميــركا فــي الســاحة الايرانيــة.
اذًا، جــزء مــن اغتيــال الحــاج قاســم ســليماني 
الاســرائيلية.  المصالــح  كبيــرة  بدرجــة  يعكــس 
بدمــاء  ولعــب  جديــدة  أميركيــة  مغامــرة  هــي 
نجــاح  وهــذا  "اســرائيل"،  لصالــح  الأميركييــن 
أوبامــا  بــاراك  الرئيســان  للاســرائيليين، حتــى 
وجــورج بــوش لــم يندفعــا هــذه الاندفاعــة باتجــاه 
المصالــح الاســرائيلية، وفــي لحظــة مــا تمكــن 
ــم  ــل نفوذه ــب بفع ــرّ ترام ــن ج الاســرائيليون م
العميــق داخــل الادارة الأميركيــة الــى مــا يريــدون.
هــو  العقلانــي  غيــر  الثالــث  المتغيــر   -
ــت المؤسســة  ــو كان ــب. ل ــد ترام شــخصية دونال
يريــد  لا  بالتحديــد  والبنتاغــون  الأميركيــة 
ــب  ــب بترام ــه أن يتلاع ــن ل ــكان يمك ــة، ل الضرب
ويتجاوزهــا. لكــن، مــن الواضــح أنــه كان هنــاك 
بــأن  لترامــب  يقــول  المؤسســة  مــن  زخــم 

ــز نتيجــة لا  ــب جاه ــذا الاتجــاه، وترام يذهــب به
عقلانيتــه، وتهــوره وعنجهيتــه، والضغــوط التــي 
يتعــرض اليهــا داخــل أميــركا، ونتيجــة مــا يطمــح 
اليــه فــي الانتخابــات مــن مســاعدة مــن اللوبــي 
ــة. كل  ــدول الخليجي الاســرائيلية وربمــا بعــض ال
هــذه اللاعقلانيــة لــدى ترامــب المهــووس بفكــرة 
باســتهداف  العراقــي  الحــدث  ثــم  مــن  القــوة، 
القاعــدة الأميركيــة ومقتــل مقــاول أميركــي ثــم 
هجــوم الســفارة، لــم يســتطع تحملهــا، فذهــب 

باتجــاه هــذه الضربــة.
لكــن لــدى ترامــب مــن الحماقــة الــى درجة أنه 
لا يعــرف الايرانييــن ولا يعــرف قاســم ســليماني. 
هــو بعــد ســاعات علــى الاغتيــال كتــب فــي تغريدة 
أن ايــران لــم تربــح حربــا ســابقا لكنهــا ربحــت 
بعــد هكــذا  أنــه  ترامــب يظــن  مفاوضــات. كان 
ضربــة يمكــن أن يجلــس للتفــاوض مــع ايــران. 
أنــه رجــل غيــر مــدرك لمــا  الــى  وهــذا يشــير 
ــم  ــاك الآن يترج ــذا الارب ــة. وه ــن حماق ــه م ارتكب
مــن خــلال الرســائل السويســرية الــى الايرانييــن.

اتخــذ الأميركــي قــراره بالتصعيــد في الســاحة 
العراقيــة، وكان ينتظــر فرصــة مناســبة لابــراز هــذا 
المســار، لكنــه كان ينتظــر حصــول حــدث يمــس 
الأميركييــن مباشــرة للتبريــر لنفســه الذهــاب فــي 
هــذا الاتجــاه، ويهــدف بذلــك، الــى أنــه فــي حــال 
ــور  ــن، ســيبرر للجمه ســقوط خســائر للأميركيي
المصالــح  للدفــاع عــن  أننــا تحركنــا  الأميركــي 
غيرهــا.  أو  أرامكــو  لأجــل  وليــس  الأميركيــة 
بالتالــي، مــا حصــل فــي العــراق، فــي الســفارة 
ومقتــل أميركــي في كركــوك اســتخدمه الأميركي 
كذريعــة لاعــادة تحريــك التــوازن فــي العــراق. فــي 
هــذا الســياق، عــرض علــى ترامــب مجموعــة 
خيــارات احدهــا خيــار اللــواء قاســم ســليماني. 
والاســتخبارات  القومــي  الأمــن  مجلــس  فــي 
ــذا  ــب ه ــد ترام ــة، كان اســتغراب لتحدي الأميركي
الخيــار، وبنــاء عليــه، اهتــم ترامــب بالصــورة التــي 
تنتــج عــن العمليــة، ولــم يهتــم بالتداعيــات التــي 
ــا لــم يكــن مــدركًا علــى أي  تنتــج عنهــا، وهــو هن

أرض تــدوس خطواتــه.

الى اين تتجه المنطقة؟
شارل ابي نادر

يعتبــر الأميركيــون اللاعــب الأول فــي العالــم الأكثــر تدخــلًا خــارج حــدود بلدهــم. وحيــث انخرطــوا 
ــم،  ــر العال ــوا منخرطيــن حاضــرًا، فــي سلســلة واســعة مــن الحــروب والمواجهــات عب ســابقًا ومــا زال
مباشــرة أو عبــر وكلائهــم، يملكــون أكثــر مــن 900 قاعــدة عســكرية جويــة وبريــة وبحريــة خــارج اراضــي 
ــا.  ــا بأغلبه ــي تمــارس نشــاطًا عســكريًا ومخابراتيً دولتهــم، فضــلًا عــن ســفاراتهم وقنصلياتهــم الت
كانــوا دائمــا يعتبــرون مســؤولين عــن الكثيــر مــن عمليــات الاغتيــال والتصفيــة لقــادة أو لمســؤولين 
ــل  ــون العم ــد يك ــن ق ــم، ولك ــم وأعماله ــم وتدخلاته ــوا نفوذه ــداء أو قاوم ــم الع ــن ناصبوه ــن الذي م
ــراف  ــم وباعت ــي إقدامه ــو ف ــن، ه ــن الزم ــود م ــدار عق ــى م ــرأة" عل ــر "حساســية" و"ج ــي الأكث الاميرك
رســمي واضــح وصريــح، علــى اغتيــال قائــد قــوة القــدس فــي الحــرس الثــوري الايرانــي اللــواء قاســم 
ــق  ــى طري ــو مهــدي المهنــدس، عل ــي الحشــد الشــعبي العراقــي اب ــي ف ســليماني والمســؤول الفعل

مطــار بغــداد.
ــة.  ــور المقاوم ــي مح ــيًا ف ــدًا أساس ــتهدفت قائ ــا اس ــي أنه ــن ف ــة تكم ــة بداي ــية الجريم حساس

قاســم  فاللــواء 
ســليماني لعب دورًا 
محوريًــا فــي تنظيم 
مقاومــة  عمليــات 
المشــروع الاميركــي 
المنطقــة.  فــي 
المشــروع  هــذا 
بمنــاورة  مرتبــط 
الاســرائيلي  العــدو 
عنهــا،  المســتقل  أو 
اســتطاع  وقــد 

الشــهيد بمــا يملــك مــن قــدرة مميــزة، جمعــت الخبــرة العســكرية والنظــرة الاســتراتيجية الــى البعــد 
الانســاني والاجتماعــي المحبــب لشــخصيته، اســتطاع إفشــال أغلــب مشــاريع الاميركييــن الهدامــة 
فــي المنطقــة، وخاصــة فــي العــراق وســوريا كنقطتــي ارتــكاز واجهتــا الارهــاب الــذي صنعتــه واشــنطن 
)"داعــش" وملحقاتهــا(، بالاضافــة لمــا قدمــه مــن خبــرات وامكانيــات واســعة، أسســت لتكويــن منظومــة 
ــة  ــل المقاومــة الفلســطينية، بمواجه ــدى فصائ ــة، ول ــدى المقاومــة اللبناني ــوازن اســتراتيجي ل ردع وت
الكيــان الصهيونــي، كمــا وســاهمت هــذه الخبــرات والامكانيــات فــي دعــم وتثبيــت صمــود اليمنييــن 

عليهــم. الاقليمــي  الغربــي  العــدوان  تحالــف  بمواجهــة  والانتصــار 
ــة الحشــد الشــعبي  ــا اســتهدفت نائــب رئيــس هيئ كذلــك تكمــن حساســية الجريمــة فــي أنه
ــاء  ــك غط ــذي يمتل ــراق، وال ــة داخــل الع ــذراع الضارب ــل ال ــذي يمث ــدس، الحشــد ال ــدي المهن ــو مه أب
ــب دورا  ــذي لع ــة، وال ــزة الامني ــي وللاجه ــش العراق ــة للجي ــمية داعم ــكرية رس ــدة عس ــرعيا كوح ش
محوريــا فــي هزيمــة "داعــش" وتحريــر العــراق، وحيــث يقــوم اليــوم بمــا يمثــل ويحضــن مــن مكونــات 
عراقيــة واســعة، بتكويــن جبهــة متماســكة ضــد عمليــة تفتيــت وتقســيم العــراق، وضــد محاولــة جــره 
الــى محــور بعيــد عــن محــوره الطبيعــي بمواجهــة اعــداء العــراق، جــاءت عمليــة اغتيــال ابــو مهــدي 
المهنــدس كمحاولــة يائســة، لاضعــاف الحشــد ولتقويــض دوره الــذي يلعبــه فــي تثبيــت صمــود 

ــرة. ــة الاخي ــة الداخلي ــة الهجم ــي بمواجه ــع العراق المجتم
ــران  ــة باي ــة المحيط ــي المنطق ــا ف ــم نفذوه ــي أنه ــن ف ــا تكم ــن ايضً ــة الأميركيي خطــورة جريم
والعــراق، والتــي يملكــون فيهــا )الاميركيــون( انتشــارًا عســكريًا واســعًا، فــي ميــاه الخليــج الفارســي 
ــوارج وحامــلات  ــة وب ــج عمــان وبحــر العــرب، داخــل ســفن حربي ومنطقــة مضيــق هرمــز، أو فــي خلي
طائــرات، وفــي قواعــد بريــة ثابتــة ومكشــوفة فــي الــدول الخليجيــة العربيــة، وهــذا الانتشــار ممســوك 

ــة. ــة والبحري بالكامــل مــن الوحــدات الايرانيــة الصاروخيــة والجوي
الــرد  المُســتَهدَفين، حيــث  الشــهداء  الجريمــة وشــخصية وموقــع  انطلاقــا مــن حساســية 
ــور، واســتنادا للتصريحــات الرســمية  ــا للمنطــق الطبيعــي للام ــي هــو حتمــي، تبع ــي - العراق الايران
الايرانيــة التــي أعلنــت ذلــك صراحــة، وبالمقابــل انطلاقــا مــن الغطرســة الاميركيــة والمدعومــة بقــدرات 
ــا أو هــي علــى الطريــق لكــي تصــل وتنتشــر وتتمركــز فــي العــراق  عســكرية واســعة، موجــودة حاليً
أو فــي الخليــج الفارســي وربمــا فــي "اســرائيل"، فــإن المنطقــة تتجــه حاليًــا نحــو اشــتباكٍ خطــرٍ هــو 

ــة. واقــعٌ لا محال
ــات لا  ــة الواســعة تداعي ــث للمواجه ــال، وحي ــة الاغتي ــى عملي ــرد الطبيعــي والمناســب عل ــد ال بع
يمكــن لاغلــب الاطــراف مــن كافــة الاتجاهــات تحملهــا، ســيكون للــدور المشــترك )الروســي والصينــي 
والاوروبــي( حيــز مهــم فــي انتــاج تســوية، نقاطهــا الرئيســة، انســحاب اميركــي مــن العــراق والعــودة 

للاتفــاق النــووي مــع ايــران ضمــن مقاربــة مقبولــة مــن الجميــع.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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فــي ظــل أشــرس مستشــار للأمــن القومــي جــون 
بولتــون لــم تقــدم الإدارة الأمريكيــة علــى أيّ خطــوةٍ 
ــى  ــرة، وتجنبــت تخطــي الخطــوط الحمــراء، بــل عل ناف
الضربــات  تتلقــى  كانــت  فقــد  ذلــك،  مــن  العكــس 
ــة  وتكتفــي بإعــلان المزيــد مــن العقوبــات. كمــا أنّ إقال
بولتــون بــدت وكأنهــا تجنــب للصــدام المباشــر مــع إيران 
وتابعــوه صفعــاتٍ  ترامــب  وابتلــع  المواجهــة،  ومحــور 
الأحــدث  الأمريكيــة  الطائــرة  إســقاط  منــذ  مؤلمــة 
والأغلــى، واحتجــاز الناقلــة البريطانيــة وقصــف أرامكــو 
ــران بشــكلٍ واضــح  ــات المتحــدة إي ــي اتهمــت الولاي الت
ــار أن البرنامــج الانتخابــي  بهــا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتب
ــد ترامــب كان الخــروج مــن الحــروب. والطريــف  لدونال
أنّــه ظــل يحــذر فــي عامــي 2012 و2013 الشــعب الأمريكــي 
ــوز  ــران للف ــع إي ــرب م ــى ح ــاب إل ــا الذه ــة أوبام ــن ني م
بولايــة ثانيــة، وخاطبهــم قائــلًا "لا تســمحوا لــه - أوبامــا 
ــة". لذلــك فالســؤال  ــةٍ ثاني ــران للفــوز بولاي - بحــرب إي
الأهــم حاليــاً، هــو مــا الــذي دفــع الولايــات المتحــدة فــي 
هــذا الظــرف للإقــدام علــى هــذه الجريمــة متجــاوزةً 
كل الخطــوط الحمــراء؟ والإجابــة علــى هــذا الســؤال 
إن تيســرت، فهــي الحقيقــة التــي ســيكون عليهــا واقــع 

ــة. ــادم دون مبالغ ــرنٍ ق ــلال ق ــة خ المنطق
قســوة  أنّ  تعتقــد  المتحــدة  الولايــات  كانــت 
العقوبــات الاقتصاديــة والماليــة علــى إيــران، ســتجعل 
المواقــف الإيرانيــة أكثــر ليونــة، وأنّ إيــران ســتصبح أكثــر 
هشاشــةً دون حاجــةٍ أمريكيــة لتقديــم تضحيــات أو 
خســائر فــي أي مواجهــةٍ عســكرية محتملــة، ثــم قامــت 
بتحريــك بعــض الشــارع الإيرانــي والعراقــي واللبنانــي 
وركبــت البعــض الآخــر، وهــي حــربٌ ناعمــة وأيضــاً دون 

خســائر أمريكيــة فــي العتــاد أو الأرواح، مضافــاً إلــى ذلــك 
فشــل مــا أطلقــت عليــه "إســرائيل" اســتراتيجية المعركــة 
بيــن الحــروب، ولكــن سياســة محــور المواجهــة فــي 
مجابهــة هــذه الحــرب الناعمــة كانــت شــديدة الدقــة 
والحنكــة، ممــا أفــرغ العــدوان الأمريكــي مــن محتــواه 
ــا كان  ــح الحــرب -مهم ــى تصب ــر نتائجــه، وحت ــا صفَّ كم
ــت مؤلمــة-  ــا كان ــا ومهم شــكلها ومهمــا كانــت طبيعته
ذات فعاليــة، يجــب أن تُتــوج بمفاعيــل سياســية. وبمــا 
أنّ العقوبــات الاقتصاديــة والحــرب الناعمــة وسياســة 
الشــيطنة والمعركــة بيــن الحــروب لــم تــؤتِ أٌكلهــا، فقــد 
اعتقــدت الولايــات المتحــدة أنّ حــرب تســجيل النقــاط 
هــذه ســتنتهي بإخراجهــا مــن المنطقــة بأقــل الخســائر 
للمنطقــة ولمحــور المواجهــة، ويبــدو أنّهــا قــررت الضــرب 
تحــت الحــزام وتغييــر شــكل الحلبــة وقواعــد المواجهــة.
أيّ  فــي  تربــح  لــم  "إيــران  إن  ترامــب  يقــول 
ــذا  ــات"، وه ــي أيّ مفاوض ــر ف ــم تخس ــا ل ــرب ولكنه ح
والجــزرة، حيــث  العصــا  أحمــق لسياســة  اســتخدامٌ 
إيــران بالتفــاوض نظــراً لأنهــا دولــة متمكنــة  يغــري 
تفاوضيًــا، ويهددهــا بــذات الوقــت بالحــرب ويســتبق 
نتائجهــا بخســارة إيرانيــة محتمــة. وحســب بعــض 
المصــادر الإعلاميــة فقــد أرســلت الولايــات المتحــدة 
طلبــاً لإيــران بالتفــاوض وعــدم الــردّ مقابــل رفــع بعــض 
ترامــب  وكأنّ  اقتصاديــة،  حوافــز  وتقديــم  العقوبــات 
لا يــدرك أنّ هــذه الجريمــة بالنســبة لإيــران ومحــور 
المواجهــة ليســت مجــرد عمليــة اغتيــال، فالمنطقــة 
ــت أنّ  ــه أدرك ــا، أو أنّ إدارت ــا بعده ــا كم ــون قبله ــن تك ل
هــذه الجريمــة وأد للانتصــارات الميدانيــة التــي حققهــا 
ــا  ــن، وأنّه ــراق واليم ــي ســوريا والع ــة ف محــور المواجه

قــدرات  مــن  المحــور  راكــم  مــا  تفريــغ  إلــى  تهــدف 
ردعيــة وهيبــة علــى مــدى العقــد الســابق. هــذا فضــلًا 
عــن فــرض الوجــود الأمريكــي فــي العــراق وســوريا 
ــة وتكريســاً  ــروات المنطق ــاً لث ــة لـ"إســرائيل" ونهب حماي
للهيمنــة الأمريكيــة، وليــس بعيــداً عــن هــذه الأهــداف 
ــة  إعــلان الاحتــلال الأمريكــي الصريــح للعــراق، لمحاول
إرغامــه علــى مخطــط التقســيم مجــدداً، وقطــع الطريــق 

الواصــل طهــران وبغــداد ودمشــق ببيــروت.
المركــزي  الســؤال  علــى  الإجابــة  محاولــة  بعــد 
لمــاذا، والأهــداف التــي توختهــا إدارة ترامــب، فــإنّ الــردّ 
الإيرانــي ســيكون حتميــاً وموجعــاً، بغــض النظــر عــن 
ــا أحــد. وهــو موجــعٌ  ــن لا يعرفهم ــه اللذي ــه وزمان مكان
ليــس لســقوط قتلــى أمريكييــن فقــط، بــل الأشــد 
العــراق  مــن  المتحــدة  الولايــات  خــروج  هــو  إيلامــاً 
والمنطقــة. وأميــل للقــول إنّ ســاعة استشــهاد الجنــرال 
ســليماني والقائــد أبــو مهــدي المهنــدس، كانــت هــي 
ذاتهــا ســاعة الصفــر للبــدء بالعمــل علــى هــذا الهــدف، 
فهــذه الجريمــة رتبــت علــى الولايــات المتحــدة ثــأراً 
مركبــاً، ثــأراً إيرانيــاً وثــأراً عراقيــاً وثــاراً لمحــور المواجهــة 
أفشــلوا  الذيــن  ومحورهــا  فإيــران  موحــدة،  كتكتلــة 
لهــا بكســب  لــن يســمحوا  الأمريكيــة  المخططــات 
يدفعــون  يكونــوا  ولــم  الأخيــر،  ربعهــا  فــي  الحــرب 
ــى مــدى عشــرة أعــوام حتــى يُهــدوا  ــر عل ــدم والصب ال
المنطقــة لترامــب. أمّــا ولايــة ترامــب الثانيــة فقــد 
أصبحــت بالنســبة للمحــور علــى هامــش الأحــداث 
لهــا أصبحــت مضمونــة حكمــاً، وســيبدو  وخســارته 
خســارة  أجهدتــه  الــذي  الملاكمــة  كلاعــب  ترامــب 
ــة. ــة القاضي ــرر اســتعجال الضرب ــاط، فق الجــولات بالنق

ألقــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة بنفســها 
تتســم  جريمــة  ارتكبــت  حينمــا  التهلكــة  فــي 
بالبشــاعة والتهــوُّر فــي آن فــي اغتيالهــا لقائــد 
ــق  ــي الفري ــوري الإيران ــي الحــرس الث ــوة ف أهــم ق

المقاومــة  فــي  الهــرم  ورأس  ســليماني  قاســم 
العراقيــة الحــاج أبــو مهــدي المهنــدس، لتشــكِّل 
طريقــة تعامــل إيــران ومحــور المقاومــة مــع هــذه 
القضيــة وكيفيــة ردِّهــا الشــغل الشــاغل للأصدقــاء 

والخصــوم والأعــداء علــى حــد ســواء.
العمليــة  بعــد  الأهــم  الاســتراتيجي  الحــدث 
هــو تــرؤّس آيــة الله العظمــى الإمــام الســيد علــي 
للأمــن  الأعلــى  المجلــس  لاجتمــاع  الخامنئــي 
القومــي فــي ســابقة هــي الأولــى مــن نوعهــا فــي 
الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، والتريُّــث فــي 
ــان  ــي بي ــى المســاء ف ــاع حت ــج الاجتم إعــلان نتائ
المســؤولية  الأميركــي  النظــام  تحميــل  تضمَّــن 
الكاملــة عــن العواقــب وقــرارًا بالانتقــام الشــديد، 
ــة  ــة سياســة المقاوم ــى مواصل ــر عل والعزيمــة الأكب
يطــال  ومؤلمًــا  ثقيــلًا  ســيكون  الانتقــام  وأن 
المنطقــة بأســرها. والخطــوة العمليــة الأولــى كانــت 
بتعييــن فــوري للعميــد اســماعيل قاآنــي قائــدًا 
لقــوة القــدس خلفًــا للشــهيد ســليماني، والــذي 
ســيكون مســؤولًا عــن برمجــة وتنفيــذ عمليــة الــرد.

موضــوع اغتيــال الحــاج ســليماني كان مفاجئًــا 
مــن حيــث اتخــاذ القــرار والتنفيــذ ولكنــه ليــس 

كذلــك مــن حيــث التــداول فيــه، حيث كثــر الحديث 
عنــه فــي الصحافــة العبريــة خــلال الأشــهر الأخيــرة، 
كمــا أوردت صحيفــة "نيويــورك تايمــز" قبــل حوالــي 
يتنــاول مخططًــا ســعوديًا  ســنة مقــالًا مفصَّــلًا 

لإثــارة البلبلــة داخــل إيــران كان علــى رأســه اغتيــال 
الحــاج ســليماني، كمــا أن وســائل إعــلام ســعودية 
دأبــت منــذ فتــرة علــى تنظيــم حمــلات ممنهجــة 
لتشــويه صــورة ســليماني فــي خطــاب ممنهــج 
ــز وموجَّــه للبيئــة العراقيــة خاصــةً خــلال فتــرة  ومركَّ

ــرات. المظاه
كمــا أن رئيــس أركان جيــش العــدو الجنــرال 
أفيــف كوخافــي فــي خطــاب اســتراتيجي كان قــد 
ألقــاه قبــل نحــو أســبوعين فــي هرتســيليا، قــدَّم 
مــا يمكــن وصفــه اليــوم، بـ"الأســباب الموجبــة 
ــرال الإســرائيلي  ــال". اختصــر الجن ــة الاغتي لعملي
التــي  المخاطــر  لناحيــة  الإقليمــي  المشــهد 
ــه، مشــيرًا  ــكل أطراف ــة ب يشــكّلها محــور المقاوم
ــي الحــرس  ــدس ف ــوة الق ــى ق ــرة إل ــن م ــر م أكث
فصائــل  رفــد  فــي  ودورهــا  الإيرانــي،  الثــوري 
أن  إلــى  ليخلــص  النوعــي،  بالعتــاد  المقاومــة 
المطلــوب توجيــه ضربــة ردعيــة لهــذا الطــرف.
قــرار الاغتيــال لــم يكــن وليــد اللحظــة ولــم 
تنفــذه أميــركا بمفردهــا، فالعمليــة علــى الأرجــح 
عبــارة عــن جهــد تكاملــي بيــن أميــركا و"إســرائيل" 
والســعودية ودولــة خليجيــة أخــرى، توزَّعــت بينهــا 

والنفــوذ  والاختــراق  والمراقبــة  التخطيــط  مهــام 
والتمهيــد الإعلامــي وصــولًا إلــى التنفيــذ الــذي 
يوحــي بطريقتــه التــي لــم تعتمدهــا الســي آي إي 
ــي. ــو شــريك أساس ــأن نتنياه ــتينيات ب ــذ الس من

مــا بعــد اغتيــال ســليماني ليــس كمــا قبلــه، 
فكمــا قــال اللــواء عامــوس يدليــن الرئيــس الســابق 
الجيــش  فــي  العســكرية  الاســتخبارات  لشــعبة 
أبحــاث  لـ"مركــز  الحالــي  والرئيــس  الإســرائيلي 
الأمــن القومــي" قبــل مــدة إنــه فــي الديناميكيــة 
الخصــم  أن  الافتــراض  يُمنــع  الاســتراتيجية 

سيســتمرّ فــي التصــرّف كمــا فــي الماضــي.
ــرد ســتكون  ــة ال ــد أنَّ عملي ــن يعتق مخطــئ م
ــدًا  ــيفتح مســارًا جدي ــا حــدث س ــل م ــة، ب تكتيكي
ومباشــرًا فــي المواجهــة مــع "الشــيطان الأكبــر" 

ــرأس. ــى ال ــر عل ــرب المباش ــدة الض ــى قاع عل
ــة  ــد أن الجمهوري ــن يعتق ــئٌ م ــه مخط ــا أن كم
الإســلامية ســتجلس علــى طاولــة المفاوضــات مــع 
أميــركا تحــت وطــأة الســيف، رغــم كل الوســاطات 
والتنــازلات التــي قدمتهــا أميــركا منــذ يــوم الجمعــة 
ــمّ  ــا يه ــان، فم ــر ســلطنة عم ــر سويســرا أو عب عب
ترامــب حاليًــا وضــع ختمــه علــى اتفــاق تفاهــم 
مــع إيــران بحوالــي اثنــي عشــر شــرطًا مــن شــأنها 

ــا. ــة كمــا نعرفهــا حاليً ــة الإيراني إنهــاء الدول
كان بإمــكان أميــركا الصمــت عــن العمليــة ولكنهــا 
الســياق يمكــن  وفــي هــذا  تبنيهــا،  إلــى  ســارعت 
ــي: ــة حــول دلالات التبن تســجيل الملاحظــات التالي

1- فشل سياسة العقوبات على إيران.
الأميركــي  الاســتجداء  سياســة  وصــول   -2

مســدود. طريــق  إلــى  إيــران  مــع  للتفــاوض 
الشــارع  مــن تحريــك  الأميركــي  اليــأس   -3

النظــام. الإيرانــي ضــد 
ــة  ــاورات الإيراني 4- الحنــق الأميركــي مــن المن
الصينيــة الروســية فــي الخليــج الفارســي التــي 
تعنــي بــدء نهايــة النفــوذ الامريكــي فــي المنطقــة.

عنــه  نتحــدّث  الــذي  الجديــد  المســار 
زرع بــذوره الفريــق الشــهيد ســليماني منــذ 
ســنوات مــن صعــدة إلــى بيــروت وحــرص 
علــى نمــوِّه وتعاظمــه طيلــة فتــرة جهــاده حتــى 
ــي  ــيًا ف ــا أساس ــكِّل منعطفً ــه ليش ــقاه بدم س

الأفــول الأميركــي مــن المنطقــة.

ترامب يلعب عن حُمق بدماء الأميركيين
د. حسام مطر

دماء الشهيد سليماني تخطّ نهاية الوجود الأميركي في المنطقة
حسن زين الدين 

الدخــول فــي التكهُّنــات حــول كيــف ومتــى 
متغيــرات  الــردّ؛  عمليــات  ســتتم  وأيــن  ومــن 
يصعــب التنبــؤ بهــا، لكــن الثابــت أن الــرد قــادم، 
وأن محــور المقاومــة جاهــز بــكل عدتــه وعديــده 
للتدخــل فــي اللحظــة المناســبة، وأننــا ســندخل 

فــي عصــر الأفــول الأميركــي مــن المنطقــة.

اغتيال الجنرال سليماني.. واشنطن تستعجل الضربة القاضية
ايهاب زكي


